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كان يا ما كان...



»هَلْ  مَنْزُوعَةٍ :  وَرَقَةٍ  كُلِّ  عِنْدَ  وَ يَسْأَلوُنَ  أَوْرَاقَهَا،  يَنْزَعُونَ  ونَ  الْـمُحِبُّ كَانَ  وَ قَدْ 
أَيْضًا  الْفَرَاشُ  قَصَدَهَا  لِهَذَا  نِي ؟ «  تُـحِبُّ لَا  بِجُنُونٍ ؟  كَثِيرًا ؟  قَلِيلًا ؟  نِي ؟  تُـحِبُّ
.. فَهَلْ تُسَاعِدِينَنِي  هُورِ بِخَفَايَا الْـحُبِّ دَتِي، إنَّكِ أَدْرَى الزُّ وَ سَأَلَهَا قَائِلًا : » سَيِّ

عَلَى اخْتِيَارِ مَنْ تَلِيقُ بِي زَوْجَةً ؟ «

هُورِ، فَصَعُبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ  جَ أَجْمَلَ زَهْرَةٍ مِنْ الزُّ أَرَادَ فَرَاشٌ أَنْ يَتَزَوَّ
بِيعِ. لِكَثْرَةِ عَدَدِهَا وَ جَمَالِهَا؛ فَطَارَ قَاصِدًا زَهْرَاتِ الرَّ
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زَالَتْ  مَا  بَيْنَمَا  دَةٍ،  لَقَدْ خَاطَبَهَا كَسَيِّ تُـجِبْهُ..  وَ لَمْ  بِيعِ  الرَّ زَهْرَةُ  غَضِبَتْ 
ا لَاحَظَ صَمْتَهَا تَرَكَهَا وَ انْصَرَفَ. ، وَ لَـمَّ تَيِْ دَ الْفَرَاشُ طَلَبَهُ مَرَّ آنِسَةً، جَدَّ

الْـمَكَانِ.  كُلَّ  ي  تُغَطِّ لْجِ  الثَّ وَ زَهْرَاتُ  عْفَرَانِ  الزَّ نَبَاتَاتُ  بِيعِ..  الرَّ أَوَائِلِ  فِي  نَحْنُ 
أَصْبَحَ  لَقَدْ  ةً «.  فَتِيَّ زَالَتْ  مَا  هَا  لَكِنَّ هَيْرَاتُ..  الزُّ هَذِهِ  الْفَرَاشُ : » جَمِيلَةٌ  صَاحَ 

ا. الْفَرَاشُ مِثْلَ الْفِتْيَانِ لَا يَنْظُرُ إلاَّ إلَى مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّ
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زَةٌ  أُعْجِبَ الْفَرَاشُ بِزَهْرَةِ الْبَازِلاَّءِ، فَهِيَ بَيْضَاءُ وَ حَمْرَاءُ.. نَضِرَةٌ وَ لَطِيفَةٌ وَ مُتَمَيِّ
ةَ. شْغَالَ الْـمَنْزِلِيَّ ا، ثُمَّ إنَّهَا رَاعِيَةُ بَيْتٍ هَائِلَةٌ لَا تَعَافُ الَْ جِدًّ

عْمَانِ، فَوَجَدَهَا بَعِيدَةً عَنْ ذَوْقِهِ، وَ رَأَى أَزْهَارَ  طَارَ الْفَرَاشُ نَحْوَ شَقَائِقِ النُّ
يْزَفُونِ فَحَجْمُهَا صَغِيرٌ لَا تَنْفَعُ وَ لَا  ا زَهْرَةُ الزَّ ةً. أَمَّ الْبَنَفْسَجِ أَكْثَرَ عَاطِفِيَّ

حَانِ الْيَوْمَ  احِ وَ الْوَرْدَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا تَتَفَتَّ فَّ تِ انْتِبَاهَهُ زَهْرَةُ التُّ تُثِيرُ.. شَدَّ
مَخْلُوقٍ  مَعَ  وَاجُ  فَالزَّ رِيحٍ..  ةِ  هَبَّ لِ  أَوَّ مَعَ  وَ تَسْقُطَا  غَدًا  لِتَذْبُلَا 

ضَعِيفٍ لَا يَدُومُ إلاَّ قَلِيلًا.
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هُ لَـمَحَ ثَمْرَةَ فُولٍ، عَلِقَتْ بِهَا وَرْدَةٌ جَافَّةٌ.  وَاجِ، لَكِنَّ ذَهَبَ إلَيْهَا كَيْ يَخْطِبَهَا لِلزَّ
سَأَلَهَا : » مَنْ هَذِهِ ؟ « فَأَجَابَتْهُ زَهْرَةُ الْبَازِلاَّءِ : » إنَّهَا أُخْتِي ! «

فَابْتَعَدَ عَنْهَا هَارِبًا، وَ هُوَ يَقُولُ : » حَقِيقَةً، وَ سَتَصِيرِينَ يَوْمًا مِثْلَهَا ؟؟؟ « 

أَفْنَانَهَا خَارِجَ الْـحَاجِزِ الَّذِي كَانَتْ خَلْفَهُ مَعَ كَثِيرٍ مِنَ  أَمَالَتْ زَهْرَةُ الْعَسَلِ 
احِبِ. وْنِ الَْصْفَرِ الشَّ وِيلَةِ وَ اللَّ هْرَاتِ الْـمُتَشَابِهَةِ، ذَاتِ الَْشْكَالِ الطَّ الزَّ

رَ الْفَرَاشُ : » بِكُلِّ تَأْكِيدٍ..، لَا يُـمْكِنُ أَبَدًا أَنْ أُحِبَّ مِثْلَ هَذِهِ« وَ هَكَذَا  فَكَّ
يْفُ.. بِيعُ فَالصَّ مَرَّ الرَّ
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، وَ الَّذِي لَمْ يَبْقَ  كِيِّ رِيجِ الزَّ رَةً بِهَذَا الَْ ابَّةِ مُتَأَثِّ مَازَالَتِ الْقُلُوبُ غَيْرُ الشَّ
الْفَرَاشُ فِي  الْتَجَأَ  قْحُوَانِ..  الُْ وَ زَهْرِ  الْوُرُودِ  مَوْجُودًا فِي  الْقَلِيلُ  مِنْهُ إلَّ 

عْنَاعِ. آخِرِ الْـمَطَافِ إلَى نَبْتَةِ النَّ

زْهَارُ قَدْ بَسَطَتْ أَثْوَابَهَا  رْ زَوْجَةً لَهُ ؛ فَالَْ قَدِمَ الْـخَرِيفُ، وَ الْفَرَاشُ مَازَالَ لَمْ يَتَخَيَّ
ائِعِ. نَّهَا فَقَدَتْ أَرِيجَ شَبَابِهَا الضَّ تَلْمَعُ عَبَثًا، لَِ
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بْتَةُ لَا تُزْهِرُ أَبَدًا، لَكِنْ يُـمْكِنُ اعْتِبَارُهَا زَهْرَةً كَامِلَةً، مَا دَامَتْ عَطِرَةً مِنْ  هَذِهِ النَّ
ائِحَةِ الَّتِي تَطْرَحُهَا  رَأْسِهَا إلَى  سَاقِهَا ؛ فَكُلُّ وَرَقَةٍ مِنْ أَوْرَاقِهَا تُعَادِلُ زَهْرَةً بِالرَّ
جُهَا ! « ثُمَّ  فِي الْهَوَاءِ. » هَذَا مَا يُنَاسِبُنِي ! « قَالَ الْفَرَاشُ فِي نَفْسِهِ. »سَأَتَزَوَّ

حَ لَهَا بِرَغْبَتِهِ. صَرَّ

مْر، قَالَتْ لَهُ :  عْنَاعِ صَامِتَةً مُتَعَالِيَةً تَسْتَمِعُ إلَيْهِ. وَ فِي نِهَايَةِ الَْ بَقِيَتْ نَبْتَةُ النَّ
عَجُوزٌ  الْيَوْمَ  فَأَنَا  غَيْرَ.  لَ  بِهَا،  قَبِلْتَ  إذَا  صَدَاقَتِي  أَمْنَحَكَ  أَنْ  » يُـمْكِنُنِي 
قَلِّ رِعَايَةَ الآخَرِ. لَكِنَّ  ا عَلَى الَْ وَ أَنْتَ مَازِلْتَ شَابًّا. يَسْتَطِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّ

ا ! نَا يَجْعَلُ الْـجَميعَ يَسْخَرُ مِنَّ وَاجَ.. فِي مِثْلِ سِنِّ الزَّ
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مَا إنْ رَأَى صَاحِبُ الْغُرْفَةِ الْفَرَاشَ، حَتَّى أُعْجِبَ بِهِ، فَأَمْسَكَهُ وَ وَضَعَهُ فِي 
ةٌ.  صَيْفِيَّ حَرَارَةٌ  تَسُودُهَا  غُرْفَةٌ  مُصادَفَةً،  مَلْجَأً  وَجَدَ  لَقَدْ  الْعَجَائِبِ.  عُلْبَةِ 
ةٍ  يَّ هُ صَارَ يَقُولُ : »لَ  حَيَاةَ دُونَ حُرِّ ا، و لَكِنَّ فَكَانَ بِإمْكَانِهِ أَنْ يَعِيشَ مُطْمَئِنًّ

افِذَةِ فَاْصَطَدَمَ بِزُجَاجِهَا. ةِ شَمْسٍ وَ زَهْرَةٍ «. طَارَ نَحْوَ النَّ وَ أَشِعَّ

كَانَ  لَقَدْ  اخْتِيَارِهِ.  فِي  دِهِ  تَرَدُّ بِسَبَبِ  وَاحِدَةً ؛  الْفَرَاشُ  جِ  يَتَزَوَّ لَمْ  وَ هَكَذَا 
 ، الْـجَوُّ فَأَظْلَمَ  نِهَايَتَهُ،  الْـخَرِيفُ  لَامَسَ  عَجُوزًا.  ذَكَرًا  فَصَارَ  ئًا ؛  سَيِّ أُسْلُوبُهُ 
فْصَافِ  تِهَا أَشْجَارُ الصَّ يَاحُ البَارِدَةُ فَانْحَنَتْ لِقُوَّ وَ هَطُلَ الْـمَطَرُ، فَعَصَفَتِ الرِّ
ءِ، يَسْتَحِيلُ الْـمُكُوثُ خَارِجًا، فَقَدْ  يِّ حَتَّى كَادَتْ تَنْكَسِرُ. فِي هَذَا الْـجَوِّ السَّ

لْقِ. أَصْبَحَ الْفَرَاشُ لَ يَعِيشُ فِي الْهَوَاءِ الطَّ
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ةٌ  زْهَارِ.. إنَّهَا وَضْعِيَّ فَقَالَ الْفَرَاشُ فِي نَفْسِهِ : » هَا قَدْ صِرْتُ عَلَى سَاقٍ مِثْلَ الَْ
لَ أُحْسَدُ عَلَيْهَا. لَكِنْ يُـمْكِنُ لِي أَنْ أَقُولَ بِأَنَّنِي الْيَوْمَ وَجَدْتُ مَكَانًا أَسْتَقِرُّ 
عَنْ  فَ  لِيُخَفِّ ى  يَتَأَسَّ الْفَرَاشُ  صَارَ  فْكِيرِ  التَّ بِهَذَا  وَاجَ «.  الزَّ يُشْبِهُ  وَ هَذَا  فِيهِ، 

آلَمِهِ.  
سَاخِرَةً :  لِلْغُرْفَةِ  تَزْيِينًا  مَزْهَرِيَّاتٍ  فِي  وُضِعَتْ  الَّتِي  بَاتَاتِ  النَّ بَعْضُ  هَمَسَتْ 

ةٌ مُحْزِنَةٌ «. » إنَّهَا حَقِيقَةً لَتَعْزِيَّ
مُرْتَاحَةٌ  فَهِيَ  أَوَانٍ،  دَاخِلَ  تِهَا  بِوَضْعِيَّ رَضِيَتْ  نَبَاتَاتٍ  مِنْ  يُنْتَظَرُ  شَيْءَ  »لَ  

ةَ فِيهَا «. هَكَذَا حَكَمَ عَلَيْهَا  الْفَرَاشُ. لَا إنْسَانِيَّ
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